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 المدارس الكلامية  وأسباب نشؤها

 فلاح حسن هاشم جواد

 أ . م . د. مهند محمد صالح

                           )أ(                                                          

 بسم الله الرحمن الرحيم                               

 المقدمة                                             
الطيبمين  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق أجمعين أبي القاسمم محممد وعلمى الم 

 ن :يالطاهرين وصحب  المنتجب
 أما بعد :

المي  يحممل الخطماب والرسمالل اةلايمل المى البشمريل  معجزة رسول الله )ص( الخالدة يعتبر القرآن الكريم
كافل . فأن تفسير القران من أهم العلوم التي اهتم باا الرسول )ص( ولم يكن هناك اختلاف ملحوظ في المسمالل 

وإنمما )ص(  وأن كان هناك اخمتلاف فمي أ  مسمألل يرجما باما المى الرسمولالعقالديل في زمن الرسول )ص( , 
حدث يلك بعد وفات  )ص( الى مسالل وخصوصما  فمي مسمألل اةماممل واتسمعر دالمرة الخلافمار المى صمفار الله 
والنبي ثم تكون علم الكلام في أواخر القرن الثاني الاجر  حيث ظارر المدرسل اةعتزاليل بواسطل واصل بن 

ه( ,ثم بعد يلك ظارر 324ن اةشعر  )ره( , وتبلورر مدرسل اةشاعرة عن طريق ابي الحس131عطاء )ر
ه( , وتكونمر المدرسمل الكلاميمل للشميعل اةماميمل عمن 333الفرقل الماتريديل بواسطل ابو منصور الماتريد  )ر

طريق أهل البير )عليام السلام ( في بدايل ظاور اةسلام التي لاا عقالد مستوحاة من القمرآن الكمريم واحاديمث 
ه( , أن تلمك 413ثر ترتيبا  وتنظيما  على يد بعم  العلمماء أمثمال الشميم المفيمد )رالرسول )ص( ثم اصبحر اك

المدارس الكلاميل كانر تمارس التفسير حسب مما يوافمق آراءهما وتماول ا يمار المخالفمل لامم وتقموم بتوجياياما 
 حسب ميولام من هنا ظارر اةتجاهار الكلاميل المختلفل .

اليوم قد تضم قدرا  كبيمرا  ممن تلمك الحقمالق التمي يتمسمك باما المفسمر عنمد  ة شك ان العقالد التي ندين باا
عر  ا يار التي لاا تعلق بالموضمو  العقالمد  , فالمفسمر مولما بعمر  المباحمث الكلاميمل بمأ  مناسمبل فمي 

ممن حيمث ا يل لإثبار عقيدة أو تفنيد عقيدة أخرى ,فكمان للقمرآن الكمريم أثمر ة ينكمر علمى الدراسمار الكلاميمل  
الممياهب الإسملاميل سمندا  علمى موافقتم  ل,سملام ,  بيان  للعقالد الإسلاميل ,  حيث يتخي كل تيار فكر  بارز من

                                                                                                                                                   ومطابقت  لما جاء ب  الرسول )ص( , ثم يحاول

القرآنيمل مما  ام وتعصمبام أن  يسمتنتم ممن ا يماركل طرف من تلك المياهب على اخمتلاف درجمار ثقمافت
يثبممر بمم  صممحل أفكمماره وعقالممده , فالممي  كممان بممارزا  فممي التفسممير الكلامممي هممو الخممو  فممي الخلافممار وابممراز 

 التعصب العقالد  ,والتمسك بأفكار التي تاتم بالتكفير والتعصب ويتخي 

                                                           (1) 

                      ةمعان في الجوانب اةخرى . الجانب السلبي من دون ا

تنبثق اهميل موضو  البحث ممن خملال مما يمتم طرحم  ومما يتناولم  ممن قضمايا أهميل وهدف الموضو  : 
وعلم التفسير اللميين لامما صملل  مماثره فمي علموم الشمريعل الإسملاميل , الموضمو  يتنماول  الكلاممتعلقل في علم 

القرآن الكريم ومدى تأثير المباني الكلاميل في تفسير النص القرآني حسب ميول المدرسمل  جانبا  ماما  في تفسير
التي ينتمي لاا المفسر , ليا يتطلب بيان مدى العلاقل بين علمم الكملام والتفسمير وبيمان التخمالط بينامما و لمعرفمل 

 .القالم بيناما   اةشكال

اعتمد الباحث في هيه الدراسل على المنام اةستقرالي التحليلي , كمون موضمو  الدراسمل  منام البحث : 
و شممر   يخممتص فممي المبمماني الكلاميممل , القممالم علممى جممما المعلومممار الجزليممل وجعلامما فممي قواعممد كليممل قممد وع

                                                                                                                      ها وصوة  الى النتالم المرجوة .المعلومار ونقد
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 د تناول الباحث في هيا المبحث مطلبيين .فق

المطلب اةول : أسباب نشوء المدارس الكلاميل  وقد جاء المطلب الثاني : مناهم البحث عند المتكلمين ثم 
 الخاتمل والمصادر.

تعالى شكرا  طيبا  مباركا  على ما أنعم علي  ممن فضمل  , والسملام علمى رب العمزة ,  وفي الختام اشكر الله
 وسلاما  على المرسلين , والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد وعلى ال  الطيبين الطاهرين .

                                                           (2) 

 :  نشؤها وأسباب الكلامية المدارس:  الثاني المبحث

 : الكلامية المباني نشوء أسباب:  الاول المطلب

 ممن شمطر   واسمتلالال( ص) الخماتم الرسمول وفماة يموم , السمقيفل يوم بُيرر المسلين بين التفرقل بيور أول إن
 والحكوممل بالسمطلل ليسمتأثروا , الأكمرم النبمي بتجايمز هاشمم بني انشلاال المنورة المدينل في والأنصار المااجرين

 يلمك فمي فياما النقما  أن إة , فياما يُختلمف عقالديمل مسمألل أول( ص) رسمول خلافمل مسمألل فكانمر , المسلمين على
 أبمي بمن وعلمي( السملام علياما) الزهمراء فاطممل احتجما  بصمورة كمان بل , الكلامي الجدل بصورة يكن لم , الحين
 .  (1) بالخلافل علي أحقيل على , مختلفل مواضا في , وأصحاب ( السلام علي ) طالب

(2):  اتجاهار أو مواقف ثلاث إلى اةمر هيا في( وسلم وال  علي  الله صلى) النبي صحابل انقسمر وقد
 . 

 , سمماعدة بممن سممقيفل فممي( ص) الكممريم النبممي رحلممل عقممب اجتمعمموا المميين الأنصممار موقممف : الأول الموقفف 
 . المسلمين دولل للرلاسيل( الخزر  قبيلل زعيم) عبادة بن سعد زعيمام ينصبوا أن وأرادوا

 وعممر بكمر أبمو رأسمام وعلمى , السمقيفل المى ممنام فريق هُر  اليين المااجرين موقف هو : الثاني الموق 
( ص) النبممي أوليمماء وأناممم , تعممالى بممالله امممن مممن أول المامماجرين أن اةنصممار الممى ليقولمموا الجممرا  بممن عبيممدة وأبمو

 كانمر التمي لقمري  إة تخضما لمن العمرب وأن , بعده من اةمر وتولى وسلطان  بميراث  الناس أحق فام , وعشيرة
 . بكر أبا وبايعوا , الأمر في اةنصار أغلب اقنا الناايل وفي , الفريقين بين طويل نقا  دار وقد , فياا النبوة

 , الكرام بيت  وال( ص) النبي أسرة هاشم وبني( السلام علي ) طالب أبي أبن بعلي تمثل فقد : الثالث الموق 
 سمقيفل فمي درار التمي النقاشمار يحضرا لم اليين , واخرون الزبير عمت  وابن , العباس وعم (  ) فاطمل كزوجل
 (ص) النبي ودفن وتكفين بلاسل مشلاولين كانوا لأنام , ساعده بني

ليفاجلوا بعد انتاالام من يلك بأن اةمر قد انتاى دون مشورتام , وأن البيعل تمر لأبي بكر , فاعترضوا 
 .  (3)على يلك 

ولممم يكممن يلممك اةختيممار قممد سممار بيسممر وسمملامل , وإنممما بممدلر  مشمماغبار ومشمماجرار بممين الأنصممار و 
ناسين يوم اللادير والنص النبو  , وبيلك المااجرين ظ , وبيلك وضعوا مصالحام الشخصيل أمام أنظارهم , مت

تقدم اجتاادهم على النص , حتى أن المقاييس التي وضعوها في سبيل الحصول على ما يريدون لم تكن بواقعاا 
مقاييس يا علاقل بالكتاب والسنل , فالمااجرين مثلا  رأوا بأن أولويتام بالخلافل قد انحدرر من كونام , أول من 

وأمممن بممالله وبالرسممول , وهممم أوليممااه وعشممرت  , وأحممق النمماس بامميا اةمممر مممن بعممد السممول  عبممدالله فممي اةر 
 .   (1))ص(

إن علم الكلام كسالر العلوم اةنسانيل , ظارة ونشأر بين المسملمين فمي ظمل أسمباب أدر المى نشموء تلمك 
  (2)الخلافار بين المسلمين ومن هيه اةسباب : 

 
إن القممران المجيممد هممو المنطلممق الأول لنشمموء علممم الكمملام ونضممج  وارتقالمم  عنممد أولاً : القففران الكففريم : 

المسمملمين , واليمم  يرجمما كممل مممتكلم إسمملامي باحممث عممن المبممدأ وأسمممال  وصممفات  وأفعالمم  , وقممد تضمممن القممران 
بر إشارار فلسفيل وعقليل قامر على أسمس  منطقيمل  مميكورة فمي نفمس ا يمار أو معلوممل ممن القمرالن . فممن سم

القران الكريم فيما يرجا الى التوحيد بأنواع  يجد الحجم الملزمل , والبينار المسلمل التي ة تمد  لباحمث الشمك 
. فإيا كانر القضيل التي يدور علياما مبحمث علمم الكملام همي قضميل التوحيمد , أن القمران قمد أهمتم بميلك  (3)فياا 
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( من سورة البقرة , فقال إن ا يمار 20-19تفسيره للايتين )يلك فخر الدين الراز  عند , ولقد أشار الى  كثيرا  
فمي كين . وبعمد أن يكمر معاقمد الأدلمل الواردة فمي الأحكمام الشمرعيل والنبموة والمرد علمى عبمدة اةصمنام والمشمر

علمم الكملام لمم  علىالقران مما يدل على وجود الصانا وعلى صفات  وعلى النبوة والمعاد قال : وأنر لو فتشر 
  . (4)في  إة تقدير هيه الدةلل واليب عناا , ودفا المطاعن والشباار القادحل فياا تجد 

إن القصممص الممواردة فممي القممران الكممريم تتضمممن احتجاجممار الأنبيمماء وصممراعام الفكممر  ممما المموثنين 
 ل  الكلاميل . كما تتضن بحوثاوالمعاندين من أهل اللجا  , فاي مما يستند إلياا المتكلم في أرا

في النسان وأفعال  ومسيره ومصيره , وغير يلك مما جعل القران الكريم المنطلق الأول لنشأة علم الكلام 
ممن كتماب الله ,وهمو قولم  . ولقد حاول اةشعر  أن يبرهن بأن الكملام فمي أهمل التوحيمد ممأخوي  (1)في اةسلام 
ُ لَفَسَدَ } تعالى :  . وهيه ا هي أساس دليل التمانا عند المتكلممين , وكميلك القمول (2) { تَالَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهَِةٌ إلِاا اللها

في سالر الكلام في تفصيل فرو  التوحيد والعدل , إنما هو مأخوي من القران , وكيلك القول في جواز البعث . 
ويحاول اةشعر  أن يبين أن مباحث المتكلمين ومصطلحاتام التي تقوم على الحجمم العقليمل وعلمى القيماس لاما 

أن معرفل تفسير القران خصوصا  مما يتعلمق بالأحكمام , ومما ورد ممن الأخبمار فمي معماني .  (3)صل في القران أ
ا يار , وما راى من الصحابل المعتبرين : كيف سلكوا مناهجاا , وأ  معنى فاموا من مدارجاا , ولمو جامل 

ي اةجتاماد , فمإن ممن الصمحابل ممن تفسير سالر ا يار التي تتعلق بالمواعظ والقصص , قيل لمم يضمره يلمك فم
 .  (4) كان ة يدر  تلك المواعظ , ولم يتعلم بعد جميا القرآن وكان من أهل اةجتااد

 

بعد وفاة الرسول الكريم )ص( ناى بع  الصحابل أولمى النفموي , عمن كتابمل  ثانياً : منع كتابة الحديث :
معللين إياه ببع  الأعيار الواهيمل , التمي يبمدو أناما  الحديث , راوين في يلك روايار عن الرسول الأكرم , أو

جميعاا تادف إلى تحقيق بعم  اللاايمار السياسميل الحقيمل التمي ة تخفمى . لقمد رووا عمن رسمول الله )صملى الله 
علي  وال ( أن  قال : ة تكتبوا عني , ومن كتب عني غير القران فليمح  . وروا أن  ورد يوما  علمى الصمحابل , 

فقمال : مما هميا , تكتبمون . قمالوا : مما نسمما منمك . فقمال : أكتماب الله . ود يكتبون ما سمعوه من حديث ,قع وهم
 . (5)كتاب غير كتاب الله , خلصوه 1فقالوا : ما نسما . فقال : أكتبوا كتاب الله , وأمحضوا كتاب الله , أ

المنا عن كتابل الحديث و تدوين  أن من عوامل نشوء الفرق ونشوء الفوضى في العقالد والأصول , وهو 
 بل التحدث عن  بعد رسول الله )ص( إلى عاد المنصور العباسي , والحديث هو المبين

لَ } م , كما يعرب عن  قول  سبحان  : الشار  لمعاني القران الكري فاسِ مَفا نُفزِّ نَ للِنا كْرَ لتُِبَفيِّ وَأنَزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ
رُونَ  إلَِيْهِمْ وَلعََلاهُمْ  أ  ة لتقرأ فقط , بل تبين وتشر  ما نزل , بقولك وفعلمك وتقريمرك . إيا  (44)النحل :  { يَتَفَكا

كانر السنل هي في الدرجل الثانيل من الدين بعد القران الكريم في الحجيل واةعتبار , حتى إنك ة تجد فياا شيلا  
مجمل  وعناوين  , وإيا كان الرسمول )ص( ة يصمدر فمي إة وفي القران أصول  وجيوره , وة إساابا  إة وفي  

فلا صَفاحِبُكُمْ وَمَفا ىَفوَ  } قول  وكلام  إة بيحاء ممن الله سمبحان  كمما يصمر  بميلك قولم  سمبحان  :  ََ وَمَفا  *مَفا 
فايتم  أو مدارسمت  فامل يصمأ أن يمنما عمن تدوينم  وك (4-2)المنجم :  {إنِْ هُوَ إلِاا وَحْيٌ يُوحَى *يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَ  

 .(1) مياكرة
وإيا كان الرسول )ص( منا دراسل الحديث ونقل  ونشره وتدوين  , فما معنى قول  )ص( فمي خطبتم  فمي 
منى عام حجل الودا  : نضر الله امرا  سما مقالتي فوعاها وحفظاا وبللااا , فمرب حاممل فقم  إلمى ممن همو أفقم  

خلفالي , اللام ارحم خلفالي . قيل : يا رسول الله ومن خلفااك . قال : من  . وما معنى قول  )ص( : اللام أرحم 
اليين يأتون من بعد  يروون حديثي وسنتي . أين كيف تصأ سنل المنا إلى الرسول اةعظم , ما أن المتلاي  

ورد عن  )ص( . رو  أن رجلا  من اةنصار كان يجلمس إلمى النبمي )ص( فيسمما  من  خلاف  , وإليك بع  ما
ن النبي الحديث فيعجب  وة يحفظ  , فشكا يلك إلى النبي )ص( فقمال : را رسمول الله إنمي أسمما منمك الحمديث م

  . (2)بيمينك . وأومأ بيده للخط  فيعجبني وة أحفظ , فقال رسول الله )ص( استعن
 قران أن تدوين السنل واةهتمام باا من الضروريار , كوناا مكملل للقران الكريم وشارح  لل نإي

الكريم , وقد أعربر الروايار اةخيرة عن أهميتاا وإباحل تدويناا من قبل الرسول )صلى الله عليم  والم  
 ويستدل على ,  ( وفي هيا الوقر يات  ردر التامل الموجال إلي  من قبل قري  وسلم

عمن الرسمول جواز التدوين بأن الصحابل هم أنفسام كانوا قمد شمرعوا فمي جمما عمدد كبيمر ممن الروايمار 
 )صلى الله علي  وال  وسلم( ومنام أبو بكر أيام خلافت  على تدوين الحديث عن رسول 
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 . (3)فجما خمس مالل حديث )ص( 

وإما عمر بن الخطاب كان ل  رأ  ثابتا  في منا التدوين حتى أن التحق الرسول اةكرم )ص( الى الرفيق 
ن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاسمتفتى أصمحاب النبمي اةعلى فقد رو  عن الزهر  , عن عروة , أن عمر ب

)ص( في يلك فأشاروا علي  بأن يكتباا فطفق عمر يستخير الله فياا شارا  , ثم أصبأ يوما  وقد عزم الله ل  فقال: 
والله إني كنر أريد أن أكتب السنن وإني يكرر قوما  كانوا قبلكم كتبوا كتابا  فأكبوا علياا وتركوا كتاب الله وإني 

. فصارر هيه سنل جاريل , وانقطا تدوين الحديث إلى أن تولى عمر بن عبد  (1)ة أشوب كتاب الله بشيء أبدا  
هـ , فأحسن بضرورة تدوين الحديث , فكتب إلى عامل  فمي المدينمل أبمي بكمر 99هـ( الخلافل سنل 101العزيز )

إني حفر دُروس العلم ويهاب العلماء . ورغمم يلمك , بن حزام : انُظر ما كان من حديث رسول الله , فاكُتب  , ف
بقير رواسب الخطر   السابق حاللل دون القيام بما أمر ب  الخليفل , فام يكتب شيء من احاديث النبي الأكرم إة 
صحالف غير منتظمل وة مرتبل , إلى أن قامر دولل قامر دولل العباسيين , فشر  المحمدثون وعلمماء الإسملام 

 . (2)هـ , بتدوين الحديث 143في سنل 

 أين أن منا الحديث عن التدوين كان لُ  الأثر البالغ في تشي  الأمل اةسلاميل ويلمك بسمبب أتبما  ساسمر
الظلم والجور عن منا الحديث لمعرفتام بمما فمي هميه الأحاديمث ممن حمق أهمل البيمر )علميام السملام( التمي منما 

 عليام واضطااد كل اتبا  الخط المحمد  من قبل السلطار الحاكمل من زمن 
السملام( ممما  كان أشمد أعمداء أهمل البيمر )علميام أبي سفيان الي  أبو بكر وعمر بن الخطاب ومعاويل بن

دى إلى تضيق الخناق على اليين يحملون المباني الحق  التي تتمثل بأهل البيمر ) ( , وفمي المقابمل قمد أتسمعر أ
 الى اليين زاحموا على السلطل والأعداء الى أهل البير الساحل الفكريل

) ( الترويم ونشر المباني قبال مبماني أهمل البيمر ) ( التمي تمسمك أصمحاباا بضمرورة التمسمك بمالقران 
الشريفل تتمثل بالقران وبأقوال , وبين اليين يهبوا أن المباني  لكريم , وسنل رسول الله )ص( وبأهل البير ) (ا

الصحابل وبأحاديمث الرسمول )ص( , وممن خملال يلمك قمد اختلفمر المبماني العقديمل الكلاميمل عنمد المسملمين ممما 
ون المى تلمك الفمرق والممياهب فيقموم المفسمر ياد  الى أن تلك المباني تكون حاضره عنمد المفسمرين الميين ينتمم

 بتفسير القران حسب مباني  التي يعتقد باا ليلك تنوعر الإراء التفسيريل . 
 

 ثالثاً : الابتعاد عن أهل البيت ونصب العداء عنهم :

خمملاف بممين اةمممل هممو الخمملاف فممي قضمميل الإمامممل , إي ماسممل سمميف قممط فممي الإسمملام وفممي كممل  أن اعظممم
قاعدة دينيل مثل ماسل على الإمامل , وقد كان اةنشقاق بين المسملمين فمي تلمك المسمألل أول شمقاق  الأزمنل على

نجم بينام وجعلام فرقا أو فرقتين . فمن جانب نرى عليا  صملوار الله عليم  ورجمال البيمر الااشممي ركنموا إلمى 
يا النص قد صدر عن النبي في ممواطن النص وقالوا : إن اةمامل شأناا شأن النبوة ة تكون إة بالنص . وإن ه

شتى , أضاا واقعل اللادير المشاورة بين كافل النماس حينمما قمام النبمي )ص( فمي محتشمد عظميم وقمال : ن كنمر 
موةه فايا علي موةه . ومن جانب اخر نمرى الأنصمار تجتمما فمي سمقيفل بنمي سماعدة قبمل تجايمز النبمي )ص( 

. إيا كان المااجرين  (1)و الخلافل , فيرى سيام أن القيادة حق اةنصار وموارات  , يبحثون عن قضيل الإمامل أ
أحق بالأمر , لأنام عشيرة الرسول وقوم  , فإن بني هاشم أحق الناس بسلطان محممد وميراثم  , لأنامم عصمبل 
النبي وأسرت  , وأقرب الناس إلي  , وإيا المااجرين أحق بالأمر لسابقتام في الإسلام وحملام دعوت  مني فجرها 

وأرسخام قدما  فمي المدين , وبملاوُء  اس بالأمر , لأن  أول الناس إسلاما  ,, فإن عليا  بن أبي طالب ) ( أولى الن
ونصرت  في الإسلام ة يباري  فياا أحد , هيا فضلا  عن اتصاف  بصفار فاق باا كُل من عداه , كعلم  الراسم , 

  , وكون  سيد أهمل وكون  أقضى الصحابل و أعلمام بالفتيا والتفسير , وحفظ  وكتابت  وجمع  للقرُان الكريم كل
والحسد لبني هاشم . ولكن عوامل النفاق من جال ,  (2)بير أهل بير النبي )صلى الله علي  وال  وسلم ( وعترت  

وعلي من جال ثانيل , وحمب السملطل والرلاسمل ممن جامل ثالثمل , حالمر دون تحقيمق هميه اللاايمل , فمما أن رحمل 
لمسلمون كتاب الله ووصايا رسول  في أهل البير وراءهم ظاريا  , الرسول الأكرم حتى بدأر المأساة : لقد نبي ا

 وكأن شيلا  من يلك لم يكن , واستأثروا بالسلطل 
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. وقد حماربوا أهمل البيمر  (3), وضيقوا عليام صدورهم وتوعدوهم , ثم شردوهم وطاردوهم وفتكوا بام 
س , ومصمادرة كمل أوقماف الرسمول الكمريم )عليام السلام( اقتصاديا  بلايل إضعافام ممن خملال ممنعم عمنام الخمم

)ص( وهي سبا بساتين , ومصادرة مزرعل فدك التي أورثاا الرسول )ص( الى فاطمل ) ( ومنعاما ممن إرث 
 . (4)أبياا 

نجممد إن خطممب الإمممام ورسممالل  وكلممم  القصممار , التممي حفظامما ) ( مما كممل يلممك الخنمماق علممى أهممل البيممر 
ليل على أن الإمام كان هو الماسس للأصمول الكلاميمل خصوصما  فيمما التاريم عن العصف والضيا  لأوضأ د

يرجا إلى التوحيد والعدل , وبين يديك نام البلاغل الي  جمع  الشمريف الرضمي ممما وصمل إليم  ممن خطبم  , 
تجد في  من الأصول الكلاميل ما ة تجده في غيره , وإلى يلك يشير السيد المرتضى في أمالي فيقول : أعلمم أن 

صول التوحيد والعدل مأخوية من كلام أمير المامنين )صلوار الله علي ( وخطب  , فإناا تضمن من يلك مما ة أ
زيادة علي  وة غايل وراءه . ومن تأمل المأثور ممن كلامم  , علمم أن جميما مما أسماب المتكلممون ممن بعمده فمي 

 . (1)تصنيف  وجمع  إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشر  لتلك الأصول 
ورو  عن الألمل من أبنال  في يلك ما ة يكاد يحاط ب  كثرة , ومن أحب الوقوف علي  فطاب  من مظان  
أصابا من  الكثير اللازير الي  في بعض  شفاء للصدور السقيمل ولقا  للعقول العقيممل. وقمال ابمن أبمي الحديمد : 

معلوممل أشمرف الموجمودار , فكمان همو و لعلم الإلاي , لأن شرف العلمم بشمرف العلموم ,ا إن أشرف العلوم هو
أشرف , ومن كلامل ) ( أقتبس , وعن  نقل , ومن  ابتدئ وإلي  أنتاي , فمإن المعتزلمل الميين همم أصمل التوحيمد 

عطماء تلميمي أبمي والعدل وأرباب النظر ومنام تعلم الناس هيا الفن تلاميت  وأصحاب  , لأن كبيمرهم واصمل بمن 
نفيمل وأبمو هاشمم تلميمي أبيم  وأبموه تلميميه , وأمما الأشمعريل فمإنام ينتممون إلمى أبمي محمد بمن الحهاشم عبدالله بن 

المعتزلمل ي الجبالي , وأبمو علمي أحمد مشمايم الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعر  وهو تلميي أبي عل
) ( فالأشعريل ينتاون بالأخرة إلى أستاي المعتزلل  , وهو علي بن أبي طالب 

(2)  . 
 

 من خلال ما تقدم يتبين أن من أهم العوامل التي أداة الى نشوء الخلافار الكلاميل العقيديلأين 
هو اةبتعاد عن العقيدة الحق التي تتمثمل فمي أل البيمر )علميام السملام( ونصمب العمداء والمبلا  لامم ممما 

لامم فجعمل هميه الأممل جعل أطما  السلطل والجماه أن يمنعموا حمق أهمل البيمر ) ( عمن مقمامام المي  اعطماء الله 
 تفترق الى عدة فرق .

 

 رابعاً : الاحداث السياسية :

لقد لعبر اةحداث السياسيل في البيلل اةسلاميل دورا  هاما  في نشأة علم الكلام , ويلك ةرتباطاما بالعقالمد 
ر القرآنيمل بمما , فلقد حاول كل فريق مناصرة رأي  بأن يوحد ل  أساس فمي المدين , فمأدى يلمك إلمى تأويلم  ل يما

يتفق ما ميهب  , وأن يضا من اةحاديث ما يناصر رأيم  , وأدى يلمك كلم  إلمى صميغ العقيمدة بصميلال فلسمفيل , 
وفام للعقيدة يا مسحل عقليل , ولن نتناول تلك اةحداث في تفصيلاتاا , بل بقدر اتصمالاا بالعقيمدة وظامور علمم 

 . (3)الكلام 
وصيرهم فرقتين , هو مسألل التحكيم في وقعل صفين , والمسألل يوم  إن أول خلاف ظار بين المسلمين ,

ياك وإن اصطبلار بصبلال سياسيل لكن كان يلك لاا أساس ديني , وهو أن الخوار  خالفوا عليما  وانعزلموا عمن 
جنده بحجل أن حكم الله في الباغي , همو مواصملل الحمرب والجاماد حتمى يفمي إلمى حكمم الله ة التصمالأ وإيقماف 

لحرب , وحجتام وإن كانر مردودة لأجل أن التحكيم إنما فر  على الإمام , ة أن  قبل  عن اختيار وحريل , ا
بيلك حتى فرضوا عليم  صميلال التحكميم ووثيقمل , وحتمى المحكمم والخوار  هم اليين فرضوه علي  , ولم يكتفوا 

ر سببا  لتشكيل فمرقتين متخاصممتين إلمى إة أن هيا اةعوجا  الفكر  صا,  الي  يشارك في  ما مندوب معاويل
 . (1) عاود وقرون

وهيه اةحداث قد حدثل عندما تولى علمي ) ( الأممر بمدأ بعمزل وةة عثممان بممن فميام معاويمل المي  كمان 
 أميرا  على الشام مني عشرين سنل , وإرسال وةة من طرفل إلى الأمصار , ويدى للناس 

مناج  الصارم في المساوة , ورد المظالم لأهلاا , وعدم المراهنل في الحق لأحد , ماما كانر ل  صحبل 
و سوابق في اةسلام , وهنا بدأر نفوس بع  الصحابل ممن لم يرق ل  فقدان المكاسب التي كمان يجوزهما فمي 

م يحصمل علياما , و سمرعان مما العاد السابق , وممن كان يتوقا الحصول على مناصب فمي العامد الجديمد , ولم
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تحول يلمك إلمى خمرو  فريمق ممن النماس تقمودهم عالشمل , التمي لمم تكمن تطمب نفسما  بعلمي لأممور قديممل , مناما 
اةمتعا  من موقف  في حادثل الإفك , عندما قال للنبي )صلى الله علي  وال  وسلم( النساء كثير , ومناا اللايمرة 

الخلق إلى قلب النبي )صلى الله علي  وال  وسلم( ونحو يلك مما يكون بين  والحسد , لأن عليا  وفاطمل كان أحب
المرأة وأحمالاا , كما عبرر هي عن يلك , وقمد سماءها عمدم تمولي زو  أختاما الزبيمر ولأيمل اةممر , بمل عمدم 
ن تولي  إمارة أ  مصر من الأمصار , فقد خر  طلحمل والزبيمر , ومعامم عالشمل فمي هودجاما , إلم  مكمل , ومم

هنالك , توجاوا إلى البصرة , وكانر حجتام التي يوقوناا في خروجام على علي اتاامام ل  بترك  اةقتصاص 
بقتمل عثممان  –لتبرير موقفاما  -لإمام علي ) ( وخرجا علي  واتاماه . فعند يلك ثارا على ا (2)من قتلر عثمان 

مام والرجلين في نواحي البصرة ))حمرب لجممل(( أو إيواء قتلت  , وكانر نتيجل يلك اشتعال نار الحرب بين الإ
. ولقد تطور الخلاف بعمد يلمك فمي الإماممل , همل همي بمالنص أو  (3)وقتل الرجلين بعد أن أريقر دماء الأبرياء 

التعين . وهل تتم بعقد أهل الحل والعقد , وهل هي واجبل أم ة , وهل هي سلطل روحيل فقط أم زمانيمل فقمط أم 
فريق , بما يوافمق رأيم  ,  وأختلف اةراء حول يلك , وأصبأ كل فريق يناصر رأي  , وياول كل اةثنين معا  ,

 .ا السياسي جدة  دينيا فلسفيا  ولقد أثار هيا الجو المشحون يو الطاب
 

 خامساً : انتشار الأحبار والرهبان والملاحدة : 

 من جال , وحظر تدوين الحديثلقد أوجد إبعاد اهل البير ) ( عن الساحل القياديل والفكريل 
 طوال تلك المدة المديدة من جال ثانيل , وفرصل  يهبيل ة تفور , لمن يريدون أن ينخروا عظام

الدين الإسلامي في فكمره وعقيدتم  .فامب المتظماهرين بالإسملام ممن الأحبمار والرهبمان والملاحمدة , بكمل 
رم ما يحلو لام من الأساطير والخرافار التمي تممس حريل وبشكل مريب , يتصدون للروايل بلسان الرسول الأك

في الصميم أصول اعتقادار المسلمين في يار البار  تعالى , وصفات  , وملالكت  , وكتاب  , وأنبيال  . ودسموا 
. وقد أحدث يلك يللا  خطيرا  فمي فامم مبمادئ العقيمدة , الأممر المي   (1)ألوف اةحاديث المكيوبل في هيا المجال 

ظاور عشرار المياهب والأراء اللاريبل , التي تناق  كل المناقضل المبادئ التي جماءر فمي القمران ,  جر إلى
حسب ما بيناا علي )علي  السلام( والأمل من ال بير النبوة . ومن أبرز شخصياتام : كعب بن ماتا الحمير  , 

اليمن , أسلم في زمن أبمي بكمر ,  هـ( , من كبار علماء الياود في34المعروف ب))كعب الأحبار(( توفي عام )
 .    (2)وقدم المدينل في دولل عمر , فأخي عن  الصحابل كثيرا  من أخبار الأمم السالفل 

أن الصمحابل كمانوا يعتقمدون أنم  ممن محمال العلمم والفضمل , ولاميا السمبب أخمي عنم  الصمحابل وغيممرهم . 
أوعيمل العلمم , فمما همو ياك المي  أخميوه عنم  , همل وعندلي  يسأل : إيا أخي عن  الصحابل وغيرهم على أنم  ممن 

أخيوا عن  سوى الإسراليليار المحرفمل والكايبمل , فإنم  لمم يكمن عنمده , علمى فمر  كونم  صمادقا  , سموى تلمك 
الأساطير والقصص الموهومل . فال تسعد أمل أخير معالم ديناا عمن المحمدث اليامود  , المعتممد علمى الكتمب 

كريم , من يقرأ مرويار يقف على أنم  يركمز علمى القمول بمأمرين : التجسميم والرايمل , المحرفل بنص القران ال
 . (3)الصحيحل , فبنوا علياما العقالد اةسلاميل وكفروا المخالف  وقد اتخيهما أهل الحديث والحنابلل من الأثار

ث النبويمل , فلقمد تسرب الفكر الياود  إلى بع  فرق المسملمين , وبمدأ دخمول الإسمراليليار فمي الأحاديم
الأحاديث المتعلقل بالإمامل والوصايل والتشبي  والتجسيم , ولقد كان لإدخال الياود لايه ا راء ونشرها  وضعر

 , أثر في قيام علمم الكملام , فلقمد دعما شميوع المعتزلمل الأوالمل إلمى مناقشمل هميه العقالمد , ولكمن فقاماء المسملمين
 . (4)اوموا هيه الخرافار مقاومل عنيفلاةتجاه الحشو  , وقا الى خطورة هيوعددا كبيرا من المفسرين , تنباوا 

 

 : مناهج البحث عند المتكلمين : نيالمطلب الثا

أن المناهم التي أعتمد علياا علماء الكلام مشتركل بين الجما , ولكن قد تميمز كمل فريمق فمي تبنمي ممنام 
من المناهم بحيث يكون حاكما  على غيره من المناا  , وفي ثنايا كل منام ممن هميه المنماهم , أسماليب فرعيمل 

ممن العقمل وممن النقمل جميعما  , وربمما وطرق جدليل وكلاميل , ومسلمار عقديل , وأن المعارف الكلاميل تستمد 
بممالغ الممبع  مممنام فممي اةعتممماد علممى الممدليل العقلممي , والتامموين مممن قيمممل الممدليل النقلممي , او تحديممد مجالمم  فممي 

 .  (1)المباحث الكلاميل كما هو الشأن لدى أكثر المعتزلل والمتأخرين من اةشاعرة والماتريديل واةثنا عشري  
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 ومن هذه المناهج :

يطلق على الممنام العقلمي لتفسمير القمران )ويمراد بم  التفسمير بلايمر النقمل , سمواء  ولاً : المنهج العقلي :أ
أكان التفسير بالعقل الفطر  , أم بالقواعد الدارجل في المدارس الكلاميل , أو بتأويلار الباطنيل , أو الصوفيل , 

.ويعمرف  (2)المعنمى يعمم جميما هميا النمو  ممن التلاييمر( أو التفسير حسب العلوم الحديثل . والتفسير بالعقل بايا 
 أيضا  )تبين مضامين ا يار القرآنيل وايضا  مفادها

بالوجوه والبراهين العقليل , ويلمك فمي آيمار يحكمم بمضماميناا حكمم العقمل المسمتقل النظمر  أو العلممي , 
 . (3)وهيه ا يار ة تفيد أحكاما  وحدودا  تعبديل توقيفيل , بل إنما تفيد أحكاما  عقليل( 

اةسمتدةل  أن منام أهل السنل في مصدر التلقي يقوم على اساس أن النصوص الشرعيل هي الأصمل فمي
على مسالل اةعتقاد , وأن  نقي  يلك , حيث يعتبرون الدةلل العقليل المحضل هي الأصمل فمي اةسمتدةل , ثمم 

 ص , فإن وافقر ما تقرر لديام مماينظرون بعد يلك في دةلل النصو
خالفممر تلممك  يسمممون  العقليممار أخمميوا بامما , ة لثبوتامما وإنممما لأجممل موافقتامما لأصممولام العقليممل , وأممما إيا

الأصول التي قرروها قبل النظر في دةلل النصوص فلا بد عندهم من تأويل النصوص لتوافق أصمولام العقليمل 
(4)  . 

قسم الحكماء العقل الى عقل نظر  وعقمل عملمي , والممراد همو تقسمم الممدرك إلمى هميين القسممين , وإة 
من قبيل ما يجب أن يعلم ويُدرك فاو عقمل نظمر  , فالعقل المدرك واحد بجوهره ووجوده , فما يدرك  لو كان 

حيث أدركنا أن الله سبحان  واحد ة نظير ل  , وأن  مدبر ة مدبر سواه , وأن  فوق أن يُرى وأن  اةول واةخمر 
والظاهر والباطن . وأما ما يدرك  العقل مما يجب أن يعمل بم  فمي نظمر العقمل , وهميا مما يعبمر عنم  بالتحسمين 

لعقليين الي  ل  فرو  وشاون في نظر العقل . فاناك من يفسر القران الكريم بالعقل الصريأ العلمي , والقبيأ ا
مثلا  عن يلك تنزي  الله تعالى عن العبث , إيا قلنا بالتحسين والتقبميأ العقلمين وأن العقمل يمدرك لمزوم مما يحسمن  

 العقل واةجتناب على ما يقبح  يفسر بيلك لفيف من ا يار : 

كُمْ إلَِيْنَا لَا تُرْجَعُونَ }  : ( قول  تعالى1 مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأنَا  .(115)المامنون : . {  أفََحَسِبْتُمْ أنَا

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِين: } ( قول  تعالى 2   . (38)الدخان:.  { وَمَا خَلَقْنَا السا

لفِكَ لَفني الافذِينَ كَفَفرُوا ل فَوَيْفلٌ لِّلافذِينَ وَمَفا : } ( قول  تعمالى 3
 
فمَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَفا بَيْنَهُمَفا بَفاطِلًا ل ذَ خَلَقْنَفا السا

ارِ{ ا . (1)لى ضوء يلك فأفعال  سبحان  ة تنفك عن الأغرا  , لكن اللار  غايل للفعل ة للفاعل كَفَرُوا مِنَ النا
الموضموعار  قلمي فمي التفسمير همو اةحسماس بمأن النقمل بعمد مما انطموى علمىأن الباعث إلى ضاور اةتجاه الع

الحاجمل فمي مواكبمل التطمور  ك الشعور بأن الجاود علي  ة يسدواةسراليليار أصبأ موثوق ب  , يضاف الى يل
 الفكر  الحاصل , وما يرافق  من حاجل الناس إلى معان ومفاهيم جديدة تتناسمب ومتطلبمار الوضما الثقمافي فمي
الجديد الي  أفرزه التلاقأ الفكر  والثقافي ما اةمم الأخرة وبروز ضمرورار اجتماعيمل جديمدة كمان لاما الأثمر 
الواضأ في صنا الحراك الفكر  بنحو عام , مضافا  إلى الشعور بأن القران الكريم يمدعو المى التمدبر و التفكمر 

إة أن المنام العقلي أخي في بع  مناحي  جانبا  ممن في آيات  ةستنباط دقالق معاني  بما تنظم  من أحكام وعبر 
اةفراط بإدخال التفسير بالرأ  تحر عنوان . وهيا من دواعي وقوف أصحاب المنام النقلي بوجال حفاظا  على 

 . (2) قدسيل النص القرآني واةلتزام بطريق التفسير النقلي الي  تتصدر السنل الشريفل

 

 المعتزلة والعقل : 

لقد عظم المعتزلل العقل حتى جعلوه مقدما  على النقل , فام يامنون بقوة العقل البشمر  ويثقمون بمقدراتم  
على إدراك الأشياء والمفاضلل بين الأمور . وقد أدى يلك بام الى وضا قاعدة وهي )الفكمر قبمل ورود السمما( 

ما يظن مخالفا  ل  ممن النصموص الشمرعيل  ميزر فرقل أهل اةعتزال بمقاةتاا في العقل ومقاييس وتقديم  على
وعرفر بيلك بين فرق اةسلام المختلفل . والي  دعاهم إلى هيا اةتفاق حول العقل أمور كثيرة مناا أخيهم من 
تراث الأولين من فلاسفل ممن لم ينعموا بمصاحبل وحي إلاي يقود مسيرتام فصاروا يقضون في شاونام كلاما 
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ن سملطان  وانفمراده فكانمر مصمنفار أوللمك الفلاسمفل تضمم المقماييس العقليمل فمي شمكل بايا العقمل المي  زادوا مم
 (1)منطق يتحاكم إلي  في العقليل . فتابعام في يلك المتكلمون والمعتزلل من أهل الإسلام وأعجبوا بصنيعام يلك 

. 
ص الشمرعيل إن الأصول الخمسل عند المعتزلل توصف بالصحل واةء تعان على درجل تقدم على النصمو

أنامم لمما نبموا علمى مرتكمب  الواردة في القران الكريم والسنل , فقد أعطوا للعقل أكثر مما يستحق  , وليلك نرى
 لقرآنيل , فقالوا : إن المراد فيالكبيرة مخلد في النار أولوا النصوص ا

. وقمد (2)والسمنل  الشفاعل هو ترفيا الدرجل ة رفا العقاب , وقمس علمى يلمك سمالر تمأويلاتام فمي الكتماب
سلك المعتزلل في العقمل والنقمل مناجما  أدى بامم المى مكمان التعمار  بينامما , فجعلموا مما سممعوا عقملا  أصملا  , 
والنقل فرعا  تابعا  محكوما علي  من قبل العقل , فلو قدم النقل على العقل لكان في يلك تقدم للفر  على الأصل , 

الدال على الفر  بطمل بالتمالي الفمر  المترتمب عليم  , فواصمل بمن عطماء ولكان في  إيصال للأصل , وإيا بطل 
هـ( رأس المعتزلل يرى أن النقل ولو وصل إلى درجل التواتر والصمحل غيمر مقبمول ممالم يوافمق العقمل 151)ر

 . (3)ويلك لأن العقل أصل والنقل تابا ل  

بر ما يزعم  العقل أصملا والنقمل فرعما  ويأتي القاضي عبد الجبار فيصر  بمناج  تجاه العقل والنقل فيعت
تابعا  ل  , وة يمكن أن يستدل بصحيأ المنقول في معظم مسالل اةعتقاد وة سيما فيما يسمي  المعتزلمل التوحيمد 
, ويعلل عمدم اسمتدةل  علمى يلمك بالأدلمل النقليمل قماللا  : ولموا اسمتدللنا بشميء مناما علمى الله لكنما مسمتدلين بفمر  

صل  ويلك ة يجوز . فبين القاضي عبد الجبار منام المعتزلل في العقل والنقل حيث اعتبروا العقل الشيء على أ
أصمملا  والنقممل فرعمما  عنمم  وتابعمما  لمم  , وة يسممتدلون بصممحيأ المنقممول وة يعتمدونمم  إة علممى سممبيل الأعتضمماد 

لمنقول , إي ة يوجد في كتمبام والمناصرة للرسول )ص ( لمناجام وشبااتام العقليل التي عارضوا باا صحيأ ا
نصا  من كتاب الله وة من سنل رسول الله إة نادرا  تابعا  ومعاضدا  لشبااتام العقليل , وليس في كتبام إة الفلسفل 
والجدل الميموم على طريقل إن قالوا قلنا , والتي أرادوا باا إفحام خصومام والمناصمرة لممناجام العقلمي المي  

 . (1)لرحمن عارضوا ب  وحي ا

إن النص الموارد فمي القمران الكمريم دليمل قطعمي ة يعادلم  شميء فعنمد يلمك تحمب تخطلمل العقمل ة تأويمل 
المنص ظنمي السمند أو  أويل النص القطعي كرفض  , لو كمانالقران , والتعار  بين القطعيين غير معقول , وت
 . (2)كان الدليل الشرعي ظني الدةلل فالتأويل مجال 

 

 الامامية والعقل : 

ينقل إجما  الشيعل على اعتبار النقل المرشد والدليل للعاقل فمي طريقمل اةسمتدةل , وأنم  ة غنمى للعاقمل 
عن النقل , ويتفق الشيعل ما أهل الحديث هيا المضمار مخالفين المعتزلل والخوار  والزيديل في استلاناء العقل 

 . (3)عن النقل 

ـ( ة يمنأ العقل اعتباره منبعما  مسمتقلا  فمي معرفمل الحكمام الشمرعيل , وإنمما ه460إما الشيم الطوسي )ر
 . (4)يراه طريقا  لمعرفل الأدلل الشرعيل ة دليلا  مستقلا في يلك 

إممما رأ  أيممل الله الشمميراز  فممي العقممل هممو اةسممتفادة مممن القممرالن العقليممل كممأداة فممي التفسممير حيممث قممال : 
و اةستفادة من القرالن العقليل الواضحل التي تكون مورد قبمول جميما العقملاء لفامم المقصود التفسير بالعقل , ه

 معاني الألفاظ والجمل , ومن جملتاا القرآن , والحديث , فمثلا عندما يقال :

ِ فَوْقَ أيَْدِيهِمْ { , فالعقل يقول : إن  لميس المقصمود ممن اليمد هنما همو هميه الجارحمل ( 10)سورة الفمتأ :  } يَدُ اللها
التي تحتو  على خمسل أصابا , لأن الله سبحان  وتعالى ليس بجسم , إي إن كل جسم محدود وفاني , والله ليس 
يما محدود وة يفني , وانما هو أزلي أبد  , فالمقصود من يلك, هو قدرة الله سبحان  التي تكمون قموة قمدرة الجم

,فإطلاق اليد على القدرة إطلاق مجاز  , لأن قدرة الإنسان عادة ما تكون في اليد , وعن طريق اليد ثم قال أن 
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كل ما جاء ممن التفسمير بالعقمل , فالمقصمود بم  , همو هميا النمو  المميكور , وهمو التفسمير العقلمي ولميس فمر  
  (1)لتي ة اساس لاا .اةراء واةيواق الشخصيل , واةفكار المريضل , والخياليل ا

وكممان رأ  الشمميم همماد  معرفممل أن التفسممير العقلممي هممو التفسممير اةجتامماد  نفسممل حيممث قممال : )التفسممير 
اةجتااد  يعتمد العقل والنظر , أكثر مما يعتمد النقل والأثر , ليكون المناط فمي النقمد و التحمميص , همو دةلمل 

 . (2)العقل الرشيد والرأ  السديد( 
صاحب جماما السمعادار : )العقمل همو حجمل الله الواجمب امتثالم  , والحماكم العمدل المي  تطمابق  حيث قال

أحكام  الواقا ونفس الأمر , فلا ير حكم  , ولوةه لما عرف الشر  وليا ورد : ما أدى العبد فمرال  الله حتمى 
 . (3)عقل عن  , وة بلغ جميا العادين في فضل عبادتام ما بلغ العاقل( 

  الشيعيل اةماميل بالعقل كون  هو كاشفا وموصلا  للحقمالق , والعقمل عنمدهم غيمر مطلمق كمما عنمد أن رأ
المعتزلل , وة ملايب كما هو عند اةشاعرة , بل هو أمر بين أمرين كما قمال الصمادق )عليم  السملام( : ة جبمر 

 وة تفوي  بل أمر بين أمرين  .
 

 الاشاعرة والعقل :

وا العقل بمواقا كثيرة يعرف  أبو الحسمن اةشمعر  بقولم  : العقمل همو العلمم كمما أنم  أن اةشاعرة فقد يكر
. )واحتم بأن  ليس غير العلمم , إةجماز تصمور انفكاكامما , وهمو محمال إي  (4)القوة والقدرة على اكتساب العلم  

 . (5)يمتنا عاقل ة علم ل  أصلا  , أو عالم ة عقل ل ( 

هـ( فقال عن ماهيل العقمل وكمالم  وحقيقتم  بقولم  : )أختلمف النماس 403الباقلاني )رأما القاضي أبو بكر 
في  , فقال قاللون : هو قوة يفصل باا بين حقالق المعلومار . وقال أخرون :مادة طبيعيمل . وقمال قموم : جموهر 

 بسيط . وقال الجماور من المتكلمين : هو العلوم الضروريل . والي  نختار

  (1)لوم الضروريل( أن  : بع  الع

هـ( في البرهان في بماب القمول فمي العلموم وممداركاا و أدلتاما , بعمد حكايمل 478وقال اةمام الجويني )ر
ميهب القاضي أبي بكر الباقلاني في العقل : )والي  يكره رحم  الله في  نظر فإن  بنى كلام  على أن العقل من 

ن العلوم كلاا وهيا يرد عليم  أنم  ة يمتنما كمون العقمل مشمروطا العلوم الضروريل لأن  ة يتصف بالعقل عار  م
بعلوم وإن لم يكن مناا وهيا سبيل كل شرط ومشروط , فإن قيل ما الي  يبطل ما يكره القاضمي رحمم  الله فمي 
م معنى العقل , قلنا : نرى العاقل ييهل عن الفكر في الجواز واةستحالل وهو عاقل . فإن قيل : فما العقمل عنمدك

, قلنا : ليس الكلام في  بالاين وما حوم علي  أحد من علمالنا غير الحارث بن أسد المحاسبي رحمل الله فإن  قمال 
: العقل غريزة يأتي باا درك العلوم وليسر مناا . فالقدر الي  يحتمل هيا المجمو  يكمره أنم  : صمفل إيا ثبتمر 

 . (2)الضروريار التي هي مستند النظريار ( تأتي باا التوصل إلى العلوم النظريل ومقدماتاا من 

أن السممل الرليسمميل التممي يتسممم باما ممميهب اةشمماعرة اخضمماعام العقممل للمدين . صممحيأ أناممم فاممموا الممدين 
بالعقل ودافعوا عن  بالعقل الى جانب دفاعام عن  بالنقل , اة أنام فمي المسمالل التمي وجمدوا أن العقمل يتعمار  

 . (3)فياا ما النقل ضحوا بالعقل جانبا أو على الأقل أخضعوا لحكم النقل 

قال اةشاعرة : أن النقل إيا دل على خلاف ما ثبر بالعقل لم يمكن القول بمقتضاه , لأن يلمك يماد  إلمى 
القد  في الأصول العقليل التي يثبر باا النقل , لأن  إيا كانر تلك الأصول باطلل لزم بطلان ما قمام علياما وهمو 

. وقمال المراز  فمي يلمك : )قمد ثبمر أنم  (4)عقل والنقمل معما  فيكون إبطال ما دل علي  العقل ردا  لدةلل ال , السميا
 متى وقا التعار  بين القاطا العقلي , والظاهر السمعي ,

إبطممال  وإممما أن يكمميباما وهممو محممال , لأنمم فإممما أن يصممدقاما وهممو محممال , لأنمم  جميمما بممين النقضممين , 
ويلمك يوجمب تطمرق الطعمن فمي المدةلل  النقيضين , وإما أن يكيب القاطا العقلمي , ويمرجأ الظماهر السممعي ,

العقليل , ومتى كان كيلك بطل التوحيد والنبوة والقران , وترجيأ الدليل السمعي يوجب القد  في المدليل العقلمي 
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و الدليل السمعي معا  , فلم يبق إة أن يقطا بصحل الدةلل العقليل فتقدم , ويحمل الظاهر السمعي على التأويمل( 
(1)  . 

ةشاعرة يعتمدون المنام العقلي في أغلب اةحيان وأن وجدوا تعمار  بمين العقمل والنقمل فمأنام أين أن ا
 يعتمدون التأويل وإيا كان ةبد من النقل يقرون ب  .

ومن خلال ما تقدم يتضأ أن المدارس التفسيريل قد فسرر ا يار القرآنيل علمى ضموء عقالمدهم الميهبيمل 
 .كان مفسرين المعتزلل أو اةشاعرةقوال معتقده أن مفسر يفسر القران حسب أ وأن كل

 ثانياً : المنهج النقلي : 
عرف المنام النقلمي : همو طريقمل دراسمل النصموص المنقولمل ويقموم علمى توثيمق إسمناد المنص إلمى قاللم  

. وهمو  (2)والتحقق من سلامل النص وفام مدلول النص , ومجال استخدام هيا المنم كل معرفل مصمدرها النقمل 
. ويراد ب  )همو  (3))عبارة عن التفسير بما نقل عن النبي )ص( والألمل المعصومين ) ( والصحابل والتابعين( 

تفسير القران باسمتناد خصموص اةحاديمث النبويمل وروايمار الأممل المعصمومين ) ( المواردة فمي تفسمير القمران 
 . (4)بطرق الخاصل ة العامل , نظرا  إلى عدم اعتبار طرقام( 

كان التفسير في عاد نشول  إنما يتلقى شفاها  ويحفظ في الصدور , ثمم يتناقمل نقمل الحمديث يمدا  بيمد. هكميا 
كان التفسير على عاد الرسمالل , وعلمى عامد الصمحابل والتمابعين الأول . أمما فمي عامد تمابعي التمابعين , فجعمل 

 . (5)فسير إلى جنب كتابل الحديث يُضبط ويثبر في الدفاتر والألوا  , وبيلك بدأ عاد تدوين الت
إن الدين في جانب كبيمر ممن أمموره يعتممد الممنام النقلمي , إي أن أول مما وجمد ممن المنماهم وأسمبقاا ممن 
الناحيل التاريخيل , فكانر المحاوةر اةول للتلاير تعتمد على بيان الخطاب القرآني بما جاء في القران نفس  من 

عن رسول الله )صلى الله علي  وال  وسلم( والصحابل أما ما ينقل عن التابعين ففي   تبيان لبع  آيات  , وبما أثر
 . (6)خلاف بين العلماء , فمنام من عده من المأثور لأنام تلقوه من الصحابل غالبا  

 

 
من فضل  بإتمام هيه الرسالل  وبفضمل رسمول  الكمريم الحمد لله رب العالمين الي  أتم نعمت  علينا ووهبنا 

 )ص( وال  الطيبين الطاهرين .

 تتمثل بعدة نقاط وهي كاةتي : بحثال امن أهم النتالم الي  توصل الياا الباحث  من خلال هي

 أن أهم أسباب نشوء المدارس الكلاميل هو اةختلاف في اةمامل في قيادة اةمام علي ) ( الى اةممل - 1
 )ص( وهو اساس اةختلاف في تفرق المسلمين .اةسلاميل من بعد الرسول 

ومن اةسباب نشوء المدارس الكلاميل همو عمدم فامم السمنل النبويمل بصمورة صمحيحل فكمل جامل فاممل  -2
 السنل حسب ميولاا الى الجال التي تنتمي لاا .

اةسملاميل المى ممياهب وعمدم اةلتمزام بمما أن نشوء المدارس الكلاميل كان لاو تأثيرا  في تفرق اةممل  -3
 أوصى ب  الرسول الكريم )ص( وهو كتاب الله وعترة أهل بيت  ) ( .

أن المناهم التي أتبعتاا المدارس الكلاميل هي مناجين المنام اةول هو المنام النقلي والمنام الثماني  -4
 هو المنام العقلي .

فسير القرآن واسناده بالمنام العقلي أمما المعتزلمل لقمد أتبما الممنام لقد اتبا اةماميل المنام النقلي في ت -5
 العقلي وعدم استخدام المنام النقلي في تفسير القران وتأويل ا يار التي يكون فياا النقل هو الي  يجب اتباع  .

العقلمي وتقمديم أما اةشاعرة في بدايل اةمر اتبعوا المنام النقلي  ثم بعد يلمك كمان مميلام المى الممنام   -6
 المنام العقلي على النقلي وأن كان تفسير ا يار ة يتم اة بالنقل فيقدموا النقل على العقل.
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وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  والصلاة والسلام علمى أفضمل الخلمق أجمعمين ابمي القاسمم محممد 
 وعلى ال  الطيبين الطاهرين .

1 - 'ana 'ahama 'asbab nushu' almadaris alkalamiat hu alaikhtilaf fi alamamat fi qiadat alamam 

eali (e) ala alamat alaslamiat min baed alrasul (sa) wahu asas alaikhtilaf fi tafaruq almuslimina. 

2- wamin alaisbab nushu' almadaris alkalamiat hu eadam fahm alsunat alnabawiat bisurat 

sahihat fakuliyat alsanat alati tantami 'iilayha. 

3- 'ana nushu' almadaris alkalamiat kan lahu tathyraan fi tafaruq alamat alaslamiat madhahib 

waeadam bima fi alrasul alkarim (sa) wahu kitab allah waeutrat 'ahl baytih (ea). 

4- 'ana almanahij alati 'atbaeatha almadaris alkalamiat hi manhajayn almanhaj al'awal hu 

almanhaj walnahj althaani hu almanhaj aleaqli.                                                     

                                                        (19) 
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